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  مقدمة.

تمتلك الجزائر العدید من المقومات التي تجعل منها دولة ذات اهمیة دولیة،      

فإضافة الى كونها اكبر دولة افریقیة وعربیة مساحة، وانها ذات اهمیة جیو سیاسیة 

وماسیة عرفت منذ استقلالها بخصائص متعددة، وفقا لذلك قمنا بتوضیح فانها تمتلك دبل

  اهم المبادئ والسمات التي تمتاز بها.

فمبادئ  تتسم الدبلوماسیة الجزائریة بملامح عامة ظلت مرتبطة بها مع مر العصور،

الجزائر بقیة محافظة على مبادئها  أنالدبلوماسیة وسماتها لم تتغیر بشكل كبیر، بل 

تها في صنع سیاستها الخارجیة، بناء على ذلك فان فهم السیاسة الخارجیة وسما

الجزائریة یرتبط بشكل مباشر بفهم هذه المضامین العامة ،وذلك حتى نستطیع تفسیرها 

  والتنبؤ بها .

  المحور الاول: مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة.

من المبادئ، نص علیها  تقوم السیاسة الخارجیة الجزائریة على مجموعة        

الدستور الجزائري الحالي في الفصل السابع من الباب الأول من مجموعة من المواد، 

  .93، إلى المادة 86ابتداء من المادة 

وقد تبنت الجزائر المبادئ التي تضمنتها مواثیق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة 

هي المبادئ التي تضمنتها علاقات حسن والجامعة العربیة وحركة عدم الانحیاز ، و 

  1الجوار.

فان الجزائر اصطلحت علیها بمصطلح علاقات حسن الجوار الایجابي ،وقد         

، حیث ورد في خطاب الأمة الذي وجهه رئیس 1981جاء هدا الوصف في أواخر سنة 

  .20/12/1981الجمهوریة الشاذلي بن جدید لنواب المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

أما على المستوى الجهوي فان الجزائر التي تعتبر جزءا من المغرب العربي، وتنتمي 

كذلك إلى مجموعة الدول الصحراویة ،فإنها تسهر على تحقیق مبادئ حسن الجوار 

  الایجابي .

                                                 
  ري .الدستور الجزائ -  1
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إن حسن الجوار البسیط الذي یعني مجرد عدم الاعتداء  وتفادي التدخل في         

افیا في حد ذاته كضمان للاستقرار والوفاق ،ولابد من إن نعطیه الشؤون الداخلیة لیس ك

التفسیر الایجابي، الذي یعني إقامة تعاون مثمر لصالح الشعوب وتكامل في المصالح 

لفائدة البلدان المعنیة ، والتنسیق المستمر بالنسبة لكل القضایا التي تهم المنطقة بوجه 

  خاص .

ر أهمیة لتحقیق هدا الهدف  تتمثل في التخلي عن علما بان الضمانات الأكث        

كل أسباب التوتر، والجزائر بصدد هدا الموضوع تعلن ودون تحفظ التزامها الكامل اتجاه 

  قرارات منظمة الوحدة الإفریقیة المتعلقة باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال.

ر یعني أن الجزائر لا وبهذه الایجابیة التي أصبغت على مبادئ حسن الجوا        

تحبذ تطبیق مبادئ حسن الجوار بشكل سلبي ، لأنه وفق هدا التصور یمكن لأي دولة 

ألا تتدخل في الشؤون الداخلیة لدولة مجاورة وألا تعتدي على إقلیمها ، لكنها یمكن أن 

  تسمح بإقامة قواعد عسكریة أجنبیة بالقرب من حدود الدول المجاورة .

هده الأخیرة من النفاد إلى البحر عبر إقلیمها مثلا، وغیر ذلك من  كما یمكن أن تمنع

الممارسات، التي لا تمثل خرقا لمبادئ حسن الجوار المقرر في  المنظمات الدولیة 

  والإقلیمیة .

لكن التصور الجزائري الذي یهدف إلى تطبیق مبادئ الحفاظ على السلم بین         

لى تنمیة السلم بین دول الجوار والتخلص من كل الدول المجاورة ،بل یجب العمل ع

عوامل سوء التفاهم، عن طریق فتح قنوات الحوار والتشاور ،من اجل حل كل الخلافات 

  التي یمكن أن تنشا بین الدول المجاورة .

وكذلك استغلال كل الإمكانات لتنمیة علاقات التعاون والتضامن، وتحریر         

صبح مصالح الدول مرتبطة بروابط متینة لا یمكن أن تتلاشى المبادلات بین الدول، لت

  بمجرد سوء التفاهم.
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ویعتمد التصور الجزائري لمبادئ حسن الجوار الایجابي في التفسیر والتطبیق على   

إعطاء أهمیة للمبدأ الأول والثاني ، وإضافة مبدأ ثالث لا یعتبر من مبادئ حسن الجوار 

  1الإقلیمیة.في معظم المنظمات الدولیة و 

  وهي كما یلي: 

 ضبط الحدود مع الدول المجاورة وفق قاعدة الحدود الموروثة عن الاستعمار.  -

  مبدأ التعاون بین الدول المجاورة . -

 دعم حق الشعوب في تقریر مصیرها. -

 _مبدأ حل النزاعات بین الدول المجاورة بالطرق السلمیة وعدم اللجوء الى القوة.

 _الشؤون  الداخلیة للدول المجاورة.عدم التدخل في 

  وفیما یلي هده المبادئ :

  : ضبط الحدود مع الدول المجاورة وفق قاعدة الحدود  الموروثة عن الاستعمار: أولا 

إذا كانت الجزائر ترى مبدأ التمسك بالحدود الموروثة عن الاستعمار هو استمرار        

دود وترسیمها ضمانة كبرى لتدعیم مبادئ لمبادئ ثورتها ،فإنها تجد في ضبط هذه الح

  حسن الجوار الایجابي .

ولذلك سعت إلى ترسیم وضبط حدودها بینها وبین المغرب أیاما بعد نیل         

، ثم 27/05/1970،  واتفاقیة تلمسان 01/1969/ 15الاستقلال ،ووفق اتفاقیة افران 

  . 15/06/1972معاهدة الرباط 

التي عالجت مشاكل  الحدود  بین الجزائر والمغرب، التفتت   بهذه الاتفاقیات        

الجزائر إلى كل جیرانها من اجل ترسیم حدودها معهم، فتم التوقیع على اتفاقیة مع 

  . 08/05/1983، وتم  التوقیع على اتفاقیة أخرى یوم 06/01/1970تونس یوم 

فكانت مضبوطة بموجب  ، أما الحدود اللیبیة الجزائریة 05/01/1983ومع النیجر یوم 

  . 1956الاتفاق اللیبي الفرنسي لسنة 

                                                 
–، " ضبط الحدود الاقلیمیة للدول ومبدا حسن الجوار الحالة الجزائریة محمد قجالي  -1

، (رسالة ماجیستار في القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،جامعة الجزائر التونسیة "
   . 302-299ص،-)،ص 1990،
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كان هذا السعي الحثیث للجزائر لضبط حدودها وتعیینها مع الجیران من اجل ضمان 

الصورة الایجابیة لتطبیق مبادئ حسن الجوار ،لأنه بترسیم الحدود مع هده الدول یتم 

  القضاء على كل أسباب النزاع حولها .

تحول إلى عامل من عوامل السلم عن طریق إعطاء دفع قوي لاحترام بحیث ی         

" فان أي مساس أو اغتصاب لإقلیم الغیر یعتبر " فاتیلوصیانة قداسة الحدود ،وحسب

  عدوانا وظلما.

ومن اجل تحاشي الوقوع في ذلك والابتعاد عن كل مسالة سوء تفاهم ،فانه          

قلیمیة ، وبذلك تصبح الحدود منطقة اتصال یجب أن نرسم بوضوح وبدقة الحدود الإ

  1وتفاعل لتحقیق التعاون من خلالها .

  : مبدأ التعاون بین الدول المجاورة .ثانیا 

هذا المبدأ ثم إعطاؤه أهمیة إلى جانب المبدأ الأول، لتفعیل صورة مبادئ          

  حسن الجوار  الایجابي في  التصور الجزائري .

لهذا التصور على بعث تعاون ثنائي أو جهوي لصالح أطرافه ،ویتم ویقوم وفقا         

بعثه عبر الحدود عن طریق التشاور قصد تدعیم وتنمیة علاقات الجوار بین 

  المجموعات المحلیة أو السلطات الإقلیمیة التابعة لدولتین مجاورتین أو أكثر.

مارس التعاون ویشمل كذلك إبرام معاهدات واتفاقیات ضروریة لهذا الغرض، وی 

الحدودي في إطار اختصاصات هذه الجماعات أو السلطات الإقلیمیة ،كما یحددها 

  القانون الذي یحكم هذا التعاون والقانون الداخلي للدول .

وتطبیقا لهذا المبدأ وفق هذا التصور، فان الجزائر وقعت اتفاقیة الإخاء         

ماعدا المغرب مع نهایة الستینات ، لكن  والتعاون وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة

  ابرز مظاهر هذا التعاون كان بین الجزائر وتونس ، حیث تركزت جهود البلدین على:

_تنمیة الوحدات الصناعیة المتواجدة في المناطق الحدودیة للبلدین، مع انجاز مشاریع 

اقتداء أخرى صناعیة في إطار مخطط تنمیة هده المناطق ، وكانت هذه المشاریع 

  بالمشاریع التكاملیة للدول الأوربیة التي كانت لها نتائج باهرة فیما بعد .

                                                 
  .304-302ص ،–، ص  المرجع نفسھ ،محمد قجالي - 1
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وقد أثمرت جهود التعاون عبر الحدود انجازات هامة في إطار عمل اللجنة        

المختلطة الجزائریة التونسیة الكبرى، ولجنتها الفرعیة المكلفة بتنمیة المناطق الحدودیة ، 

م انجاز خط توزیع الغاز الجزائري إلى تونس ،ومد هذا المشروع ففي میدان الطاقة ت

  لیشمل مستقبلا المناطق الغربیة من الجماهیریة اللیبیة عبر تونس.

_في المیدان الصناعي تم إنشاء تسع شركات تونسیة جزائریة ذات الاقتصاد المختلط 

لمؤسسات ،بحیث ارتفع مستوى الاستثمار المشترك بین البلدین عن طریق هذه ا

 2200ملیون دینار تونسي، بطاقة تشغیل إجمالیة بحوالي  292المشتركة الى تجاوز 

  عامل .

_في المیدان التجاري والمالي، تمت عدة انجازات، أهمها إنشاء بنك التعاون للمغرب 

  1العربي والإعفاء الجمركي لكل المنتجات الوطنیة في الاتجاهین .

التعاون بین الدول المجاورة من شانه أن یعطي مضمونا هكذا فان الاهتمام أكثر بمبدأ 

  ایجابیا لعلاقات حسن الجوار وفق ما تتصوره الجزائر .

  : دعم حق الشعوب في تقریر مصیرها .ثالثا 

یعتبر الوقوف إلى جانب حركات التحرر، قصد تحقیق تقریر المصیر لشعوبها         

ت حسن الجوار التي تتضمنها مواثیق عنصرا إضافیا وفقا للتصور الجزائري لعلاقا

  المنظمات الدولیة والإقلیمیة.

كما یستمد هذا المبدأ من نضال الجزائر الطویل ضد الاستعمار في سبیل         

  الحصول على حق تقریر مصیره، قبیل وأثناء الثورة التحریریة.

عوب في وترسخ هذا المبدأ لدى جبهة التحریر الوطني، حیث كانت تعتبر حق الش 

تقریر مصیرها من المبادئ التي لا یجب التفریط فیها، ولذلك أصبحت الجزائر البلد 

  . 2المتضامن دون شروط مع حركات التحرر 

من الباب الأول في الفصل السابع من الدستور الجزائري هذا الحق،  92وتقرر المادة  

  حیث جاء فیما یلي:

                                                 
  . 307-304ص، –، ص جعنفس المرمحمد قجالي،  - 1

2 -Khalifa Mameri ,"Pèlerinage aux source de la politique extérieure 
de l’Algérie",( Revue algeriennes des internationales ,04,1986) 
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التمییز العنصري محورا أساسیا للثورة، یشكل الكفاح ضد الاستعمار والامبریالیة و 

ویشكل تضامن الجزائر مع كل شعوب القارات في كفاحها من اجل التحرر، ومن اجل 

  تقریر مصیرها.

فهذا المبدأ یرتبط بعلاقات حسن الجوار ونظرتها لمستقبل المنطقة، وهدا ما مارسته مع 

  موریتانیا عندما أراد المغرب احتواءها.

ي ظل التحرشات الأجنبیة ضدها، وهو ما تمارسه الیوم مع الصحراء وأیضا مع تونس ف

الغربیة في ظل تحرش المغرب المستمر بها، وهدا لیس فقط بسبب موقفها في دعم 

حركات التحرر ولكن حسن الجوار أضفت التزاما اكبر من الجزائر لدعم الشعب 

التزام الجزائر اتجاه الصحراوي وهدا ما یظهر جلیا في حالة ادا عقدنا مقارنة بین 

القضیتین الصحراویة والفلسطینیة فالتزام الجزائر اتجاه القضیة الأولى اكبر بكثیر ،دلك 

أن أي قضیة تحرر تحتاج إلى مساندة تامة من الدول المجاورة لتحقیق أهدافها ومآربها 

اقیة هدا المبدأ لعب دورا مهما في تحدید مسار العلاقات المغاربیة ، دلك أن اتف-4-

الإخاء بین تونس والجزائر مما جعل تونس تعترف بحق الشعب الصحراوي في هدا 

،  05/08/1979الاتفاق وكذلك موریتانیا بموجب اتفاقها مع جبهة البولیساریو یوم 

واعترفت به أیضا بموجب اتفاقیة الإخاء الموقعة بین الجزائر وتونس وموریتانیا سنة 

اللیبیة بحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره، هدا  ، كما اعترفت الجماهیریة 1983

سنة ولم تعد إلى   12كله جعل من العلاقات المغربیة الجزائریة تعرف قطیعة دامت 

مجراها الطبیعي، إلا بعد الاتفاق على تمكین الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في 

ئي بضرورة احترام تقریر مصیره، هدا كله یوضح إن الجزائر لم تحد عن موقفها المبد

  -1إرادة شعوب المغرب العربي في تقریر مصیرها .

 وإضافة إلى هده المبادئ تتبنى السیاسة الخارجیة الجزائریة مبادئ أخرى منها :

   مبدأ حل النزاعات بین الدول المجاورة بالطرق السلمیة وعدم اللجوء إلى القوة:  -

ة، ضرورة امتناع الدول عن استعمال القوة جاء في المبدأ الأول من میثاق الأمم المتحد

أو التهدید بها في علاقاتها الدولیة ،كما جاء في المبدأ الثاني منه ضرورة فض 

النزاعات الدولیة بالوسائل السلمیة، كالمفاوضات والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم 

  والتسویة القضائیة من اجل الحفاظ على السلم والأمن .
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أ الأول فان كثافة العلاقات التي تربط الدول المجاورة فیما بینها تولد لا شك وفقا للمبد

مشاكل ونزاعات فیما بینها ، ووجودها لا یعني انتهاء علاقات حسن الجوار لكن 

استعمال القوة لحل هذه المشاكل أو التهدید باستعمالها یعني أن النزاع عمیق بین 

  الدولتین المتجاورتین .

لدولتین في حل النزاع سلمیا غیر موجودة أو على الأقل توجد لطرف واحد وان إرادة ا

فقط ، وبالتالي لا یمكن القول أن علاقتهما یحكمها منطق حسن الجوار ،لأنه یتنافى 

واستعمال القوة أو التهدید باستعمالها ،ولذلك فان مبدأ الامتناع عن استعمال القوة 

  لنزاعات بین دول الجوار .والتهدید بها له دور مهم في تمجید ا

ویحول دون حدوث صدامات مسلحة فیما بینها ،فكلما وجدت علاقات حسن الجوار ثم 

حدث نزاع بین هذه الدول لم یؤد إلى استعمال القوة أو التهدید بها وفقا للمبدأ الثاني 

،فان بروز أي نزاع بین هذه الدول یوجب الاحتكام إلى الطرق السلمیة لتسویته 

اطة والمفاوضات التوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة ،والالتجاء إلى المنظمات كالوس

  الإقلیمیة والدولیة.

لهذا فان مبدئي حل النزاعات بین دول الجوار بالطرق السلمیة ونبذ استعمال القوة یعد 

  شرطا جوهریا لعلاقات حسن الجوار.

لتحریریة تنبذ استعمال القوة وكانت الجزائر حتى قبل أن تصبح دولة في ظل الثورة ا 

وتدعو إلى التعاون وحل النزاعات بالطرق السلمیة، سواء في إطار التفاوض المباشر أو 

في إطار المنظمات الإقلیمیة ،أو عند الاقتضاء اللجوء إلى القضاء أو التحكیم أو 

  المنضمات العالمیة .

ي والجهوي ،فقد ساهمت ولكي تبقى هذه العلاقات متماسكة في إطار التعاون التجار 

السیاسة الخارجیة الجزائریة عن طریق دبلوماسیتها الحدیثة في حل واحتواء العدید من 

  1النزاعات الدولیة

فقبل استقلال الجزائر أثیر مشكل الحدود مع الجار المغرب اتفق حلاله رئیس الحكومة 

الحوار والمفاوضات  الجزائریة المؤقتة عباس فرحات مع الحسن الثاني، على اللجوء إلى

                                                 
(رسالة  "دور الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة النزاعات المسلحة "بلقاسم لحلوح ،  - 1

  .55)،ص 2004جنائي الدولي ،قسم القانون العام ،جامعة البلیدة ، ماجیستار في القانون ال
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في إطار روح الإخاء والوحدة المغاربیة ،ومنذ الوهلة الأولى للاستقلال واجهت الجزائر 

مشكل الحدود مع جیرانها وحاولت حله بالطرق السلمیة دون اللجوء إلى القوة ،ورغم 

حدوث صدام مسلح بینها وبین المغرب إلا انه كان ناتجا عن توغل القوات المغربیة في 

  راضي الجزائریة .الأ

رغم ذلك فان الجزائر توجهت إلى منظمة الوحدة الإفریقیة التي لم تمض شهور على 

إنشائها لحل المشكل الحدودي مع المغرب، وكان ذلك في إطار هذه المنظمة ،لان 

الجزائر من الدول الإفریقیة التي تحبذ الحل في الإطار الإفریقي قصد إقصاء القوى 

دخل ،ومنع اللجوء إلى القوة لیجنب إلحاق الإضرار بمصالح أطراف الخارجیة من الت

  النزاع .

  عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المجاورة :

على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  2/7نص میثاق الأمم المتحدة في المادة 

الدول العربیة  ،وهو ما نصت علیه العدید من مواثیق المنظمات الإقلیمیة، مثل جامعة

  ومنظمة الوحدة الإفریقیة .

وتعتبر الجزائر من ضمن الدول الملتزمة والداعمة لمبادئ الأمم المتحدة والمنظمات 

الإقلیمیة التي تنتمي إلیها ،وانطلاقا من أن الدول المجاورة یمكن أن تؤثر وتتأثر بما 

والاجتماعیة فیها غیر یجري حولها، خصوصا إذا كانت الأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة 

  متجانسة.

ولهذا فان التقید بهذا المبدأ یفرض الاحترام المتبادل للأنظمة السیاسیة والاقتصادیة  

والاجتماعیة في الأقالیم المجاورة ، وعدم التدخل فیما یجري فیها وهذا ما یؤسس 

اعات لعلاقات حسن الجوار ، وفي حال الإخلال بذلك فانه یؤدي إلى دوامة من النز 

التي لا تنتهي ،ویخلق معضلات متشابكة بین التخلي في الشؤون الخارجیة وحق الدفاع 

  عن النفس .

فالسیاسة الخارجیة الجزائریة تتبنى بمبادئ الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة ومبدأ 

احترام سیادة الدول المجاورة لا یمكن أن یتحقق، إلا بوجود دعائم ضامنة لتحقیقه 

تناع عن استعمال القوة أو التهدید بها ضد السلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي ،كالام

  للدول المجاورة.
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لان عدم وجود هذه الضمانة یؤدي بالدول المجاورة إلى الدفاع الشرعي عن النفس، 

حیث تقوم بحشد تعزیزات أمنیة على الحدود، مما  یؤدي إلى إثارة شكوك حول الدول 

الي تخلق حالة من التوتر لا یمكن الحدیث في ظلها عن علاقة حسن المجاورة وبالت

  الجوار.

أما الضمانة التالیة، فهي الاعتراف بالدول المجاورة لان الاعتراف یعني التنازل        

عن السیطرة والاستیلاء، وتهدید كیان الدولة المعترف بها، ودون ذلك لا یمكن الحدیث 

  1عن قیام علاقات حسن الجوار.

  .سمات السیاسة الخارجیة الجزائریةالمحور الثاني: 

إن السیاسة الخارجیة الجزائریة ظلت وفیة للنهج الذي اتخذته منذ ظهور         

الحكومة المؤقتة ، فالسیاسة الخارجیة الجزائریة تقوم على مجموعة من السمات 

  الجزائریة . الواضحة ، هذه السمات یمكن من خلالها أن نفهم سلوك الدبلوماسیة

اتسمت السیاسة الخارجیة الجزائریة بالعدید من السمات طیلة مسارها، سواء كانت فقد 

ومن  مستمدة من الممارسة بعد الاستقلال ، أو ،تلك السمات موروثة عن العمل الثوري

  :هذه السمات یمكن ذكر

 .لرئیسلسیطرة العوامل الشخصیة  

   .الطابع الازموي في السیاسة الخارجیة

المتصارعة المتعددة كما  الأطرافمما اكسبها ثقة  ،الحیاد في مواقفها اتجاه النزاعات

  العراقي ... الإیراني ،الأثیوبيالصومالي  ،الاریتري الأثیوبيحدث في النزاع 

  :العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة-ا

ذا منذ استقلالها في فترات للعوامل الشخصیة دور كبیر في السلوك الخارجي للجزائر وه

حكم الرؤساء  فمن بن بله ،بومدین ،الشاذلي ،زروال بوتفلیقة ظلت الجزائر وفیت في 

  سیاستها الخارجیة للعوامل الشخصیة الخاصة بصانع القرار لدیها.

 حد ما، إلى ،اتسمت السیاسة الخارجیة الجزائریة بسیطرة العوامل الشخصیة فیهافقد 

ها في الممارسة بعد الاستقلال ،حیث لوحظ سیطرة مؤسسة الرئاسة وذلك راجع لتجربت

                                                 
  .175، ص  نفس المرجعقجالي ،  - 1
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وذلك جراء منح الدساتیر  تخطیطا وتنفیذا مند الاستقلال، ،على حق السیاسة الخارجیة

  .الجزائریة سلطات واسعة للرئیس في توجیه وتحدید السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد

منح لرئیس الجمهوریة حق تحدید سیاسة في مادته الثامنة والخمسین  1963فدستور  

 أوكانت داخلیة  سواء ،فهو الذي یوجه وینسق السیاسة الخاصة بالدولة ،الحكومة

  .خارجیة

الذي یقرر بموجبه الرئیس السیاسة  ،1976ونفس الشيء بالنسبة لدستوري          

وریة یقرر رئیس الجمه أن 74الذي تنص مادته رقم  ،1989ا دستور ذوك ،للأمةالعامة 

الخارج ،كما  إلىسیاسته الخارجیة ویوجهها، فهو الذي یعین سفراء الدولة والمبعوثین 

مهامهم ،وكذا  وإنهاءاعتماد ممثلي الدول  أوراقكما یتسلم  ،مهامهم بإنهاءیتعلق نشاطه 

  .77في مادته  1996دستور 

 ،حیة الدستوریة فقطسیطرة الرئاسة على السیاسة الخارجیة لا تقتصر على النا         

انه لا  إلابل هي مسیطرة فعلا فالمؤسسة العسكریة رغم فعالیتها على المستوى الداخلي 

القومي وذلك لنقص  بالأمنفي الحالات المتعلقة  إلا ،دخل لها في الشؤون الخارجیة

  1تجربتها .

سیطرة العوامل  مالقرار، یلز هذه السیطرة من طرف الرئیس على صنع          

لكل  أنوذلك  ،تغیر هذه السیاسة مع تغیر الرؤساء إلىیؤدي  وهذا ما ،لشخصیة علیهاا

ناهیك عن الخلفیات التي  ،التي یعتمد علیها وإستراتیجیته ،منهم طریقته في صنع القرار

  .ینطلق منها

عبد  تالي فان تغیر السیاسة یتعلق بتغیر الرؤساء فعند قدوم الرئیسالوب          

بینما كانت في  الرأسمالیة،تفتحا على  أكثرالدولة الجزائریة  أصبحتبوتفلیقة  العزیز 

وقت الرئیس بومدین لا ترى عن الاشتراكیة بدیلا وبالتالي فان هذا التغیر في صنع 

 بالمبادئتغیر السیاسة الخارجیة بشكل تدریجي دون المساس  إلىقد یؤدي  ،رالقرا

  .العامة لها

                                                 
" أھمیة العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة عدیلھ محمد الطاھر ،  - 1

 84  - 82ص :  -ص -) ، ص2005(مذكرة ماجیستار ،جامعة قسنطینة ، "1999-2004
- 92.  
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فالسیاسة  ،اهتمام الرئیس بهامدى خارجیة للجزائر تابعة للتصبح بذلك السیاسة ال

 ،المتحدة الأممبوتفلیقة وزیر الخارجیة السابق والذي نال مناصب في  وقتالخارجیة في 

  .زروال الجنرال الیمینلیست نفسها السیاسة الخارجیة للرئیس السابق 

الخارجیة للرئیس یجعل من السیاسة  للأول،فالطابع العسكري للثاني والدبلوماسي 

من السیاسة الخارجیة للرئیس زروال  ،وبالتالي تصبح هذه السیاسة تتقدم  أقوىبوتفلیقة 

  1وذلك حسب اهتمام صانع القرار بها  أخرى أحیانالف تخوت أحیانا

  :الأزمات أثناءالنشاط  -ب

یة إن الإطار الازموي عامل مهم في فهم وتفسیر السیاسة الخارجیة الجزائر          

،حیث تطورت في ظل الأزمات ومن خلال هدا العامل یمكن أن نفهم لمادا تنشط 

السیاسة الخارجیة الجزائریة في أوقات معینة بشكل غیر معتاد ؟ ولمادا في أوقات أخرى 

  تبدو قلیلة النشاط إلى حد الجمود ؟

ك تجارب هده الملاحظة لیست لصیقة بالسیاسة الخارجیة الجزائریة وإنما هنا         

  تاریخیة ومعاصرة أخرى یمكن إخضاعها لنفس الفكرة.

إضافة إلى وجود مقترب قائم في الأوساط الأكادیمیة، هو مقترب العنف          

الاجتماعي، هدا المقترب یعتمد هذه النظرة إذ یصنف النزاعات كمحرك للنشاط البشري، 

الروتین والعیش على الماضي  بل للتاریخ.فبدونها تتكاسل المجتمعات والدول، لتعتمد

  والقدیم دون مستقبل.

ذلك بان  ذات طابع ازموي، بأنها أساسا،تتسم السیاسة الخارجیة الجزائریة          

  .التي تتعرض لها الأزمات أثناءا یزید بشكل كبیر هنشاط

وهذا  حالة الاستقرار، أي الأزماتبینما تتصف بالركود في ظل غیاب هذه         

بها الجزائر  تر مالتي  الأزمةما انطلق كان مع  أولالنشاط الدبلوماسي  أن أساسایرجع 

  .وذلك في صورة الحكومة المؤقتة ،الاستعمار الفرنسي إبان

كون  ، 1965جوان  19غایة انقلاب  إلىهذا النشاط القوي والفعال استمر         

الرؤساء بطلا قومیا جزائریا كان یمثل بالنسبة للعدید من  بلهاحمد بن  الأسبقالرئیس 
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الثورة الجزائریة كانت تمثل  أنخصوصا ، رمز للثورة الجزائریة إزاحةفقد ثم  وبإزاحته

  .صحوة الدول المستضعفة

هذه الدول  معظمفعارضت  ،رمز نجاح الثورات بلهمما جعل من الرئیس بن          

ئر بالنشاط المكثف في فترة الجزا ألزممما  بالتجاهل، وواجهتهالانقلاب في صورة مصر 

  .مع المغرب أزمتهاخصوصا في ظل  ،وذلك لاسترجاع مكانتها بلهبعد بن  ما

 77كمؤتمر ،لتتجه الجزائر  لزیادة نشاطها وذلك بعقدها للمؤتمرات الدولیة على ترابها 

للتمكن الجزائر من استرجاع مكانتها  الإفریقیة،ومؤتمر قمة منظمة الوحدة  ،1967عام 

  . الثالث العالمومستوى دول  الإفریقيالمستوى  على

وصارت رمزا  ،الفاعلین على هذا المستوى أهمفصارت بالتالي الجزائر احد           

  .فحملت رفقت كوبا ومصر والهند لواء دول العالم الثالث الأخرى،للدول 

لتدخل في  ،ةعن الساحة الدولی إبعادها أعادمساندة الجزائر للقضیة الصحراویة  أن إلا

استطاعت بفضل تحركاتها  أنها إلا ،نوع من العزلة وذلك في نهایة السبعینات

 وأعادتتغیر مواقف عدة بلدان في صورة مصر ،تونس ،نیجیریا  أن ،الدبلوماسیة القویة

انسحب من  أنبعد  إفریقیا،والعالم العربي وساهمت في عزل المغرب  إفریقیامكانتها في 

  1.بفعل قبول انضمام الصحراء الغربیة لها ،1982سنة  فریقیةالإمنظمة الوحدة 

لتدخل الجزائر في التسعینات فترة  هذا القبول لعبت فیه الجزائر دورا بارزا،         

وذلك نضرا  ،فقدت معها مكانتها بشكل مخیف ،ركود كبیرة في المیدان الدبلوماسي

  الإرهاب.في مشاكل وتخبطها  ،التي عاشتها البلاد المأساویة عللأوضا

ومع قدوم الرئیس عبد  الإقلیمي،كل هذا جعل من الجزائر تبتعد عن دورها          

الدور الهام للجزائر في  إعادةمن حكمه عمل على  الأولىالعزیز بوتفلیقة في السنوات 

الاریتري الذي كان للسیاسة الحذرة  الأثیوبيالنزاع  إنهاءفعمل على  ،خصوصا إفریقیا

اتبعتها الجزائر في منطقة القرن الإفریقي خاصة في الثمانینات وضعتها في موقع  التي

  قبول لعرض وساطتها عبر منظمة الوحدة الإفریقیة.

                                                 
،الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى في القرن الإفریقي وإدارة الحرب برعشة  محمد  -1

ص ، –) ،ص  2004(بیروت :دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع ،  الاریتریة–الإثیوبیة 
31-39.  
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للقیام بمهام في القرن  ةإذ سهل تمحور معظم القادة الأفارقة حول منح الجزائر الثق

  1الإفریقي.

سنة  أیضافي مالي  الأهلیةلحرب وا ،الصومالي النزاع الأثیوبي إضافة إلى        

2002 .  

 إلى أخرى ةالاستقرار عمدت الجزائر مر  إلىالداخلیة  الأوضاعومنذ رجوع         

التي تواجه الدول التي  الأزماتوعدم فعالیتها في حل  ،الركود في المیدان الدبلوماسي

  .بالجزائر علاقات قویة تربطها

والتي تعاملت الجزائر فیها  ،یبیا ومصر وتونسفي صورة الثورات في كل من ل         

رغم رغبة الطرف  الفلسطینیة،تجاهل القضیة  إلى إضافةلا یعنیها  كأنه الأمرمع 

وذلك في  ،تلعب الجزائر دور الوسیط في حل النزاع بین فتح وحمس أنالفلسطیني في 

صارت وفیة  حمدان ممثل حركة حماس في لبنان ،وبالتالي فان الجزائر لأسامةتصریح 

  .ي الحالات التي تمس الجزائر فالتحرك  لمبدأ

من  أكثر فلسطینیینذلك جلیا في تصریح الرئیس بوتفلیقة لن نكون  یظهر         

  2الفلسطینیین .

  الحیاد في السیاسة الخارجیة الجزائریة :-ج

ئریة السمات التي تتصف بها السیاسة الخارجیة الجزا أهمهي من ،الحیاد  تسم إن    

  .الیوم  إلىوذلك منذ فترة الاستعمار ،

الدول  أوالعربیة  ،سواءللجزائر مصداقیة عند الدول المختلفة  أعطتهذه السمة  

بقدر ما اعتمدت  ،في مواقفها الخارجیة على انتمائها إطلاقا،كونها لم تعتمد  الأخرى

  .على احترام مبادئها والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمیة 

في فترة  ،في الفترة الاستعماریة اعتمد زعماء الحركات الوطنیة على الحیاد التامف 

قضاء  لأجلفي الحربین  استثمارفلم تعمل على  ،والثانیة الأولىالحرب العالمیة 

الذي تواصل مع  الأمربل بقیة على حیادها ،وهو ذات  الأطرافمصالحها مع احد 

                                                 
،(مذكرة ماجیستار  الدبلوماسیة الجزائریة والنزاع الإثیوبي الاریتريفیصل مقدم ، -  1

  .111) ،ص:2008، ،جامعة الجزائر 
  .39- 31،ص ص ، مرجع سابقمحمد بوعشة ،  -  2
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وسعى  ،هة التحریر في الصراعات العربیة /عربیةلم یتدخل حزب جب إذالثورة التحریریة 

  الآخر.حلها عكس باقي الدول العربیة التي كانت تنحاز لطرف على  إلى

حتى قبل استقلال الجزائر ، وبعد الاستقلال حافظت  مكانة ااكسبه وهذا ما        

 سواء حل النزاعات بمحاولةفكانت تقوم دائما  ،الدبلوماسیة الجزائریة على تقالیدها

،وبین العراق والكویت  الفلسطینیةوبین الفصائل  ،النزاع بین مصر ولیبیاكالعربیة عربیة 

  .مما جعل من الجزائر مرحبا بها دوما للقیام بدور الوسیط  أطرافهتكون احد  أندون 

والتي كانت جل  ،وحتى في النزاعات التي كانت تجمع الدول العربیة بغیرها من الدول

فان الجزائر كانت تحافظ  ،فیها موقفا مساندا للدولة العربیة المنازعة تتخذة الدول العربی

والذي  الإیرانيعلى حیادها ،مما جعلها تنال احترام هذه الدول ،ففي النزاع العراقي 

قامت الجزائر باقتراح القیام بدور  إیران،الدول العربیة فیه خلف العراق ،وضد  كانت كل

وافق علیه طرفا النزاع لیتم حل المشكل بین الدولتین  و ماوه ،الوسیط بین البلدین

كانت فیه الدول العربیة معادیة  يوالذ الاریتري، الإثیوبيبالنسبة للنزاع  الأمر،ونفس 

الجزائر تدخلت لحل النزاع بین البلدین  أن إلا ،كونها كانت في نزاع مع الیمن لاریتریا،

  1دولة منهما .  أيتقف بجانب  أندون  

هدا كله یتبث بان السیاسة الخارجیة التي اتبعتها الجزائر كانت تعمد على الحیاد        

  ،والدي أبقاها محل ثقة الدول المتنازعة ، سواء كانت عربیة أو غیر  عربیة .

هده أهم السمات التي اتصفت بها السیاسة الخارجیة الجزائریة والتي میزتها عن باقي 

ما یقال حول مدى فاعلیتها مقارنة بالسیاسات الأخرى للدول،  الدول الأخرى، والتي رغم

 فإنها تبقیها منفردة ومتمیزة عن سیاسات الدول الأخرى .

  الخاتمة:

لعبت الدبلوماسیة الجزائریة دورا فعالا في عدید القضایا الدولیة، ولكن عندما           

ابل ظلت في عدید المناسبات تكون ذات اهمیة اقلیمیة وتستدعي التدخل الجزائري، بالمق

                                                 
-1954،"السیاسة الخارجیة للثورة الجزائریة الثوابت والمتغیرات احمد بن فلیس  -  1

(أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،قسم العلوم السیاسیة " 1962
  .79ص )،2007والعلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر ،
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تابعة لمبادئ معینة لم تحد عنها الجزائر منذ الاستقلال الى الیوم، واهمها عدم التدخل 

  في السیاسات الداخلیة للدول وهو ما تجلى في احداث الربیع العربي.
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